
 الرباط - كشف وزير الاقتصاد والمالية 
بنشـــعبون،  محمـــد  الإدارة،  وإصـــلاح 
أن أســـس الاقتصـــاد المغربـــي مرنة بما 
يكفي لتمكينه مـــن امتصاص الصدمات 
الناجمـــة عـــن جائحة فايـــروس كورونا 

على المدى القصير.
وأضـــاف الوزيـــر أن المغـــرب يملـــك 
احتياطـــات العمـــلات الأجنبيـــة التـــي 
ونصـــف  شـــهور  مـــن 5  أكثـــر  تغطـــي 
الشـــهر من واردات الســـلع والخدمات، 
إضافـــة إلى مصادر تمويـــل ودعم دولي 
ســـواء على المســـتوى الثنائي أو متعدد 

الأطراف.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت 
على مشـــروع قانون، يسمح لها بتجاوز 
ســـقف التمويـــلات الخارجيـــة وتعليق 
الالتزام بقيود الإنفاق لمواجهة التداعيات 
الاقتصادية الناجمة عن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
ويتيـــح القانـــون الترخيـــص لوزير 
الإدارة،  وإصـــلاح  والماليـــة  الاقتصـــاد 
بتجـــاوز ســـقف المبلغ المتعلـــق بإصدار 
الســـندات والأدوات الماليـــة الأخرى في 
الخارج، والمحدد بموجب الموازنة المالية 

للســـنة المالية 2020 عنـــد 31 مليار درهم 
(3.1 مليار دولار). وفــــي هذا الصدد أفاد 
البنك المركــــزي المغربي، بأن الاحتياطيات 
الدولية بلغت فــــي 20 مارس الماضي نحو 
242 مليار درهم (24.2 مليار دولار) بارتفاع 
نســــبته 0.1 في المئة عن الأسبوع السابق 

ونحو 6.4 في المئة على أساس سنوي.
وأكد بنشعبون، أنه بالإضافة إلى ذلك، 
هناك إمكانيات أخرى يمكن الاستعانة بها 
مثل اللجوء إلى الســــوق الماليــــة الدولية 
أو التســــهيلات التــــي يقدمهــــا صنــــدوق 
النقــــد الدولي كخطــــوط ائتمانية للوقاية 

والسيولة.
وسبق لصندوق النقد أن منح المغرب 
أربعة خطوط تســــهيلات ائتمانية للوقاية 
والســــيولة لمواجهــــة المخاطــــر المحتملــــة 
والتدهــــور المتزايد في بيئــــة الاقتصادي 

العالمي.
وكان الخــــط الأول عام 2012 بقيمة 6.2 
مليــــار دولار والثاني بقيمة 5 مليارات في 
عام 2014 والثالث بقيمــــة 3.5 مليار دولار 
فــــي 2016. وتراجعت قيمة خــــط الائتمان 

والوقاية الرابع إلى 3 مليارات دولار.
وأكــــد عبداللطيف الجواهري، محافظ 
البنــــك المركــــزي، أن هــــدف المغــــرب مــــن 
توقيع اتفاقية خط الوقاية والســــيولة مع 
صنــــدوق النقد الدولــــي، كان التأمين ضد 
التغيرات المتســــارعة في الأسواق الدولية 

وحماية الاقتصاد المغربي من أي صدمات 
خارجية، منها صدمة كورونا.

وارتباطا بالإجــــراءات التي يقوم بها 
المغرب لصيانة الاقتصــــاد الوطني، أعلن 
البنك الدولي عــــن إعادة هيكلة قرض كان 
موجهاً لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في 
المغرب لاستعماله في مواجهة آثار تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
وذكــــر البنــــك الدولي أنه قــــام بتقديم 
اســــتجابة طارئة لمســــاعدة المغــــرب على 
التعامل مع آثار تفشي الجائحة من خلال 
إعادة هيكلة قرض سياســــة تطوير إدارة 
مخاطــــر الكــــوارث الذي تبلــــغ قيمته 275 

مليون دولار.

ويعـــزز هـــذا الإجـــراء المـــوارد التي 
يملكها المغرب في الميزانية العامة للدولة 
ومســـاهمات صنـــدوق تدبيـــر جائحـــة 
كورونـــا التي بلغـــت أكثر مـــن 30 مليار 

درهم (3 مليارات دولار).
وأكـــد خبـــراء اقتصـــاد، أن المغـــرب 
إيجابيـــة  وخطـــوات  بحـــذر  يتعاطـــى 
للوبـــاء،  الاقتصاديـــة  التداعيـــات  مـــع 
الـــذي شـــكل صدمـــة كبيرة لمعظـــم دول 

العالم.
وأشاروا إلى أن الرباط تعتمد مقاربة 
اســـتباقية لإنقاذ الاقتصـــاد من تداعيات 
إجراءات الوقاية من انتشار الوباء، التي 
عطلت عددا من القطاعات منها السياحة 

والأنشـــطة المرتبطة بهـــا والنقل الجوي 
وقطاعا النسيج والسيارات.

ولفـــت أســـتاذ الاقتصاد فـــي جامعة 
رضـــوان  بالربـــاط،  الخامـــس  محمـــد 
رؤوف، إلـــى تأثير هذه الأزمة على ميزان 
المدفوعـــات والاحتياطيـــات مـــن العملة 
الأجنبيـــة، وذلك بســـبب توقـــف عائدات 
الســـياحة، وتباطـــؤ تحويـــلات المغاربة 
المقيمين بالخارج، النـــاتج عن الأزمة في 

أوروبا.
وأكـــد وزير الاقتصاد والمالية أنه منذ 
بداية تفشي كورونا، اتخذ المغرب تدابير 
صارمة تهدف بشـــكل خـــاص إلى تعزيز 
البنيـــة التحتية الصحيـــة والحفاظ على 
مناصـــب الشـــغل ودعم القوة الشـــرائية 

للأسر الهشة.
وقال إن تلك الاختيارات تؤكد الرهان 
الذي رفعـــه المغرب بوضع الإنســـان في 
قمة الأولويات، لكـــن دون إغفال ضرورة 

الحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي.
وأشار بنشـــعبون إلى أن العديد من 
فروع النشـــاط الاقتصـــادي كان مطلوبا 
منهـــا أن تحافـــظ علـــى ديناميتهـــا مثل 
الصناعـــات الاســـتخراجية والصناعات 
الغذائيـــة والكيميائيـــة، وكذلـــك قطـــاع 

الاتصالات والخدمات المالية.
وأوضـــح الوزير أن هـــذه القطاعات 
تمثـــل 41 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي غير الزراعي، وإذا أضفنا إليها 
الإدارة العمومية، فنحـــن نتحدث عن 53 
فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير 
الزراعي الذي لا ينبغـــي أن يعاني كثيرا 

من تدابير الحجر الصحي.

وأكد مختصـــون داخل البنك المركزي 
المغربي، أن التطور الذي يشـــهده انتشار 
التحديث  يســـتدعي  كورونـــا  فايـــروس 
المتواتـــر لتقييـــم الأوضـــاع والتوقعات 

الاقتصادية.
التقديـــرات  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
النمـــو“  ”ضعـــف  ترجـــح  الاقتصاديـــة 
فـــي المغـــرب وتراجعه إلـــى 2.3 في المئة 
خـــلال العـــام الحالـــي نتيجـــة التأثيـــر 
المـــزدوج للظروف المناخيـــة غير المواتية 
وانتشـــار الوباء على الصعيـــد العالمي. 
تشـــير  الحكوميـــة  التوقعـــات  لكـــن 
إلـــى انتعـــاش النمـــو الاقتصـــادي فـــي 
العـــام المقبـــل ليصـــل إلى نحـــو 3.8 في 

المئة.

وأعـــرب وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة 
عـــن ثقتـــه بقـــدرة المغرب علـــى مواجهة 
التحديات الكبرى التي تعترضه وتحويل 

المخاطر إلى فرص.
الـــذي  الوقـــت  فـــي  أنـــه  وأوضـــح 
تشـــتغل فيـــه بلادنا على إعـــادة التفكير 
فـــي نموذجها التنمـــوي، فـــإن الدروس 
المســـتفادة من هذه الأزمة يجب أن تغذي 
وتثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية 
وكيفية اندماج اقتصادنـــا على الصعيد 

الدولي.
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 القاهــرة - عــــزز تصاعــــد الطلب على 
المطهرات بسبب تفشــــي وباء كورونا من 
نشاط سوق رائجة في القاهرة للمنتجات 
الكيمياوية مجهولة المصدر، والتي تصنع 
في نطــــاق الاقتصاد الموازي لســــد فجوة 
الطلــــب المدفوعــــة بمخــــاوف الإصابة من 

الفايروس.
وحــــذر خبــــراء مــــن الآثــــار الصحية 
الســــلبية المتوقعة نتيجة اســــتخدام هذه 
المواد وســــط عــــدم إحكام الســــيطرة على 
منافــــذ بيعهــــا، إلــــى جانــــب التداعيــــات 
الاقتصادية والبيئية التي تزيد من معاناة 

البلاد.
وشــــهدت ســــوق بيع المطهرات قفزات 
سعرية كبيرة وسط اتباع سياسة تعطيش 
الســــوق لإجبار الأفراد على دفع الأســــعار 
التي يحددها المقامرون على بيع المطهرات 
بالســــعر الذي يفرضونه، باعتبار أن هذه 
الســــلعة وصلت لحد عــــدم مرونة الطلب 
عليهــــا، وأصبحــــت الحاجة إليهــــا تعادل 

الحاجة للدواء.
وتمكنت الســــلطات المصرية من إلقاء 
القبض على مجموعة من المقامرين بصحة 
النــــاس، وأغلقت الكثير مــــن المتاجر التي 

لجأت إلى بيع المطهرات المغشوشة.
وقال على خليفة، موظف بأحد المحال 
التجاريــــة، ”تجولت في صيدليات وســــط 
القاهــــرة بحثــــا عن عبــــوة مــــن الكحول 
الإيثيلــــي تركيز 70 في المئة، لأنه بحســــب 
تصريحــــات الأطبــــاء، القــــادر علــــى قتل 
الفايــــروس علــــى الأســــطح وعنــــد تعقيم 
الأيدي بعد ملامســــة المنتجات في المحال 

التجارية“.
وأضاف لـ“العرب“ ”حصلت بعد عناء 
كبيــــر على عبــــوة بقيمة عشــــرة دولارات، 
فيما كان سعرها قبل تفشي كورونا دولارا 
واحــــدا، بما يعني ارتفاع ســــعرها عشــــر 
مرات، واكتشــــفت عند استعمالها لتعقيم 

يدي قبل دخول المنزل أنها مغشوشة“.
ويعد خليفة نسخة مكررة من مواطنين 
كثر، فيما حذرت شــــعبة الأدوية بالاتحاد 
العــــام للغرف التجارية من الانتشــــار غير 
المسبوق للمطهرات المغشوشة التي تباع 

على أرصفة الشوارع.

وتفتقــــد القاهــــرة لنظــــام مغلق يمنع 
والمطهرات  الطبيــــة  المســــتلزمات  وصول 
وحتى الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات، 
الأمر الذي يفاقم المشــــكلة أمام الأفراد، في 
بيع  ظل هوامش الربح الكبيرة لـ“بزنس“ 

المطهرات وكذلك الكمامات.
وقال الســــيد بســــيوني، عضو شعبة 
المنظفات باتحــــاد الصناعات المصرية، إن 
تفشــــي فايروس كورونا أنعــــش مبيعات 
المطهرات والمنظفات في جميع دول العالم، 
إلا أن أزمة السوق المصرية مختلفة، حيث 
تنتشــــر منتجــــات مجهولة المصــــدر تهدد 
صحــــة الإنســــان، الأمر الــــذي يحتاج إلى 
إحكام الرقابة على الأســــواق لمواجهة هذا 

الانتشار.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
اســــتمرار تلــــك المنتجــــات والإفــــراط في 
وخارطــــة  بكارثــــة   ينــــذر  اســــتخدامها، 

مرضية جديدة بعد زوال غمة كورونا.
وتســــتخدم مصانع الاقتصاد الموازي 
في تصنيــــع المطهرات المغشوشــــة بعض 
المواد الكيمياويــــة المحرمة وغير المطابقة 
لمواصفات الاســــتخدام البشــــري، بالتالي 
تفاقــــم خســــائر الصحة العامــــة وارتفاع 

الفاتورة المرضية بالبلاد.
ويصـــل عـــدد المصانع الرســـمية في 
مجال المنظفات والمطهرات في مصر لنحو 
370 مصنعا، فيما يستهلك المواطنون في 
الأوقـــات العادية حوالي 750 ألف طن من 
المنظفات والمطهـــرات بمختلف أنواعها، 
وهـــي نســـبة تتجـــاوز بقليـــل الكميـــة

المنتجة.
وأكــــد هشــــام كمــــال، رئيــــس لجنــــة 
الكيمياء بنقابة المهن العلمية، أن الســــوق 
الموازية للمطهرات توســــعت بشكل كبير، 
مــــع تصاعــــد أعــــداد المصابــــين بكورونا 

يوميا.
وأشــــار إلــــى أن من مظاهــــر عمليات 
الغش، إضافة مادتي الميثانول والآسيتون 
للكحول الإيثيلي، ما يفقده درجة التركيز، 
والهدف مــــن هذه الإضافة زيــــادة كمياته 
مــــن أجل تحقيــــق أرباح كبيــــرة وتصبح 
هذه المنتجات عديمة الجدوى في عمليات 

التعقيم.
الجــــدد  الأوبئــــة  أغنيــــاء  ويســــتغل 
حاجــــة الأفــــراد وجهل معظمهــــم بطبيعة 
وكيفية اســــتخدام هذه المــــواد، وإيهامهم 
بأن منتجاتهم تســــتهدف مواجهة الغلاء، 

ويقصدون المناطــــق النائية التي لا تصل 
إليها المبادرات الحكومية التي تســــتهدف 

بيع المطهرات للمواطنين بأثمان معقولة.

وأعلنــــت وزارة التمويــــن عــــن بيــــع 
المطهــــرات والكمامــــات من خــــلال منافذ 
البقالــــين التموينيــــين الذيــــن يصرفــــون 
الدعم التمويني لغيــــر القادرين من خلال 
بطاقــــات الدعــــم، إلا أن هــــذه المنتجات لا 
يصــــل غالبيتهــــا إلــــى الريــــف أو جنوب 
البلاد، ما يفتح الطريق أمام بيع المنتجات 

المغشوشة في هذه المناطق.

وقال أحمد خليل، من محافظة أسيوط 
بجنوب القاهرة، ”ذهبت للبقال التمويني 
للحصــــول على عبــــوة كحــــول وكمامات، 
بعــــد تصريحات وزيــــر التموين ولكني لم 

أجدهما لديه“.
وقد منعت القاهــــرة تصدير المطهرات 
لمدة ثلاثة أشهر، وألزمت المصانع المنتجة 
بتوريــــد كامــــل إنتاجهــــا لهيئة الشــــراء 
الموحد التــــي تتولى توزيــــع الإنتاج على 

المستشفيات لسد حاجة السوق.
ويبلــــغ حجم الاســــتثمار فــــي صناعة 
المطهــــرات والمنظفات 395 مليــــون دولار، 

وتوفر فرص عمل لنحو 26 ألف عامل.
وينذر قرار القاهــــرة بتوقيع غرامات 
على الشــــركات المصرية بســــبب الإخلال 
بتعاقداتهــــا الخارجيــــة، في ظــــل تصاعد 
الطلــــب عالميا علــــى هذه المــــواد لمواجهة 
تفشــــي الوباء، وتلزم القاهرة الشــــركات 
التــــي ترغــــب فــــي التصديــــر بالاحتفاظ 
بمخزون اســــتراتيجي يكفي لتوريد المواد 
المطهرة لهيئة الشــــراء الموحــــد لمدة ثلاثة 

أشهر.
تضمـــن  ضمانـــات  وجـــود  وحـــال 
اســـتمرار عملية التوريد، يٌسمح للشركات 

بتصديـــر الكميـــات الفائضـــة فـــوق حد 
المخزون المطلوب. وفتح هذا العجز أبوابا 
استثمارية أمام الشـــركات التابعة لوزارة 
البترول، حيث قامت شـــركة مصر للبترول 
بطـــرح مطهـــرات ومنظفات بالســـوق في 

محاولة منها لسد الفجوة.
ولفت حســـين فتحي، رئيس الشـــركة، 
لـ“العرب“، إلى أنهم حققوا مبيعات كبيرة 
من المنظفات والمطهرات الأسابيع الماضية، 
رغم أن هامش ربح بسيط بوصفهم شركة 

حكومية.
وأشـــار إلى أن جميـــع خطوط الإنتاج 
تعمـــل بالطاقـــة القصـــوى وســـط إقبال 
غير مســـبوق مـــن جانب هيئات رســـمية 
لشـــراء المنتجات، وكذلك سلاسل التوزيع 

الخاصة.
وكشفت دراســـة أعدها بنك الاستثمار 
(فاروس) حول تأثر قطاع البتروكيمياويات 
المصـــري بجائحـــة كورونا، عـــن تداعيات 
سلبية تحولت من مرحلة ازدهار في حركة 
المبيعات إلى حالة من الاضطراب الشـــديد 

في السوق.
واســــتندت الدراســــة علــــى عــــدد من 
الأسباب، منها أن المصانع غير قادرة على 

العمــــل طــــوال اليوم، بواقــــع دورتي عمل 
بســــبب الإجــــراءات الاحترازيــــة الخاصة 
بخفض حضــــور عدد العمالة بنســــبة 50 
في المئة، تماشيا مع قرار الحظر الصحي، 

ومنع التكدس والزحام.
وأشــــارت ”فــــاروس“ إلــــى أن النقطة 
الثانيــــة تتمثــــل فــــي ارتفــــاع الطلب على 
منتجات الصودا الكاوية والكلور، لأنهما 
يدخلان فــــي تصنيع منتجــــات التنظيف، 

الأمر الذي يرفع تكاليف الإنتاج.
ويبقى اســــتيراد المواد الخام اللازمة 
لصناعة المطهــــرات والمنظفات من الخارج 
تحديــــا أمــــام المصانــــع، حيــــث تعتمــــد 
الصناعــــة المصرية بشــــكل رئيســــي على 
اســــتيراد 30 فــــي المئة من هــــذه المواد من 
الصــــين ثم الهند وأوروبــــا، على الترتيب 

لرخص سعرها.
وتتفاقــــم المشــــكلة أمام القيــــود التي 
تضعهــــا الــــدول على تصدير هــــذه المواد 
حاليــــا، بهدف ســــد احتياجاتهــــا المحلية 
أولا، ما يعد فرصــــة ذهبية أمام المنتجات 
المغشوشة لمصانع الاقتصاد الموازي التي 
يطلق عليها وصف ”مصانع بئر الســــلم“، 

في إشارة إلى السرية وعدم الجودة.

المطهرات المغشوشة تغزو الأسواق المصرية
تجار الأزمات يستغلون مخاوف الوباء لتحقيق ثروات سريعة

تشــــــهد مصر ظاهرة ســــــباق تجار الأزمات لتحقيق أرباح كبيرة من خلال 
طرح مطهرات ومنظفات مغشوشة في الأسواق المصرية، مستغلين تصاعد 
الطلب عليها بوصفها حائط صد وحماية ووسيلة لتجنب الإصابة بفايروس 

كورونا المستجد، الذي احتجز معظم سكان العالم في المنازل.

تشير التحركات المغربية إلى إعداد ترسانة واسعة من الموارد والإجراءات 
لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا المستجد. وتؤكد أن 

الرباط أعدت عدتها لتخفيف صدمة الوباء إلى أقل حد ممكن.

الحكومة تحشد الموارد والإجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية

الرباط تراهن على مرونة الاقتصاد لتجاوز صدمة الوباء

كورونا تفرض حسابات جديدة في صناعة المطهرات

سياسات مالية وقائية

أسس الاقتصاد 

المغربي مرنة بما يكفي 

لامتصاص كورونا

محمد بنشعبون

أفق استثماري جديد 

لشركات البترول 

لتصنيع وبيع المطهرات

حسين فتحي

السوق الموازية 

توسعت مع تصاعد 

أعداد المصابين بالوباء

هشام كمال

محمد حماد
صحافي مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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